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 .التوجو الى الكعبةحكم  :الثالثةالمحاضرة 

يَة  ]اولًا:  ونَ  الآخَامِسَة   الْآ لو وَالآعِشآر  يَكَ  فَوَل   تَعَالَى قَوآ جِدِ  شَطآرَ  وَجآ  [الآحَرَامِ  الآمَسآ

 .[411: البقرة{ ]شَطآرَه   و ج وىَك مآ  فَوَلُّوا ك نآت مآ  مَا وَحَيآث  

 خِطَابٌ  وَىَذَا الْقَصْدِ، عَمَى وَيُقَالُ  الشَّيْءِ، مِنْ  النِّصْفِ  عَمَى يُقَالُ  المُّغَةِ  فِي الشَّطْرُ 
 .عَنْوُ  غَائِبًا كَانَ  وَمَنْ  لِمْبَيْتِ، مُعَايِنًا مِنْيُمْ  كَانَ  مَنْ  الْمُسْمِمِينَ، لِجَمِيعِ 

ذْ : }تَعَالَى قَوْلو فِي ذَكَرَ  كَمَا الْبَيْتُ، بِوِ  وَالْمُرَادُ  الْحَرَامَ، الْمَسْجِدَ  سُبْحَانَوُ  الْبَارِي وَذَكَرَ   وَاِ 
 [521: البقرة{ ]أَمْنًاوَ  لِمنَّاسِ  مَثاَبَةً  الْبَيْتَ  جَعَمْنَا

 بِمَا الشَّيْءِ  عَنْ  تُعَبِّرُ  وَىِيَ  الْعَرَبِ، بِمُغَةِ  خَاطَبَنَا تَعَالَى لَِِنَّوُ  الْحَرَمُ، بِوِ  وَالْمُرَادُ  الْكَعْبَةَ،
نَّمَا عَمَيْوِ؛ يَشْتَمِلُ  بِمَا أَوْ  يُجَاوِرُهُ   فَإِنَّوُ  الْبَيْتِ  عَنْ  بَعُدَ  مَنْ  أَنَّ  يُعَرِّفَ  أَنْ  سُبْحَانَوُ  أَرَادَ  وَاِ 
 إلَّ  أَبَدًا يُمْكِنُ  لَ  بَلْ  قَصْدُهُ؛[ وَ  نَظَرُهُ ] يَعْسُرُ  فَإِنَّوُ  الْبَيْتِ، عَيْنَ  لَ  النَّاحِيَةَ  يَقْصِدُ 

لََةَ؛ فَاسْتَأْنَفَ  عَنْوُ، زَىَقَ  قَدْ  بِوِ  فَإِذَا شِمَالً  أَوْ  يَمِينًا الْمُعَايِنُ  الْتَفَتَ  وَرُبَّمَا لِمْمُعَايِنِ،  الصَّ
 .الْقِبْمَةِ  مُعَايَنَةِ  عِنْدَ  الْقِبْمَةُ  تَكُونُ  مَا وَأَضْيَقُ 

 الْجِيَةِ؟ اسْتِقْبَالُ  أَوْ  الْعَيْنِ؟ اسْتِقْبَالُ  الْكَعْبَةِ  عَنْ  الْغَائِبِ  فَرْضُ  ىَلْ : الْعُمَمَاءُ  اخْتَمَفَ  وَقَدْ 
 .إلَيْوِ  يَصِلُ  لَ  لِمَا تَكْمِيفٌ  لَِِنَّوُ  ضَعِيفٌ؛ وَىَذَا ؛[الْعَيْنِ  بَالُ اسْتِقْ  فَرْضُوُ : ]قَالَ  مَنْ  فَمِنْيُمْ 

حِيحُ  وَىُوَ  الْجِيَةُ؛ قَالَ  مَنْ  وَمِنْيُمْ   بِوِ  يَرْتَبِطُ  الَّذِي الْمُمْكِنُ  أَنَّوُ : أَحَدُىَا: أُمُورٍ  لِثَلََثَةِ  الصَّ
 .التَّكْمِيفُ 

 وَحَيْثُ  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  شَطْرَ  وَجْيَكَ  فَوَلِّ : }قَالَ  إذْ  الْقُرْآنِ، فِي بِوِ  الْمَأْمُورُ  أَنَّوُ : الثَّانِي
 .ذَلِكَ  غَيْرِ  إلَى يُمْتَفَتُ  فَلََ [ 511: البقرة{ ]شَطْرَهُ  وُجُوىَكُمْ  فَوَلُّوا كُنْتُمْ  مَا



وا الْعُمَمَاءَ  أَنَّ : الثَّالِثُ   عَرْضِ  أَضْعَافُ  أَنَّوُ  قَطْعًا يُعْمَمُ  الَّذِي الطَّوِيلِ  بِالصَّفِّ  احْتَجُّ
لَ  أَنْ  وَيَجِبُ  الْبَيْتِ،  طَالَ  أَوْ  الْبَيْتِ  عَنْ  بَعُدَ  إذَا الطَّوِيلَ  الصَّفَّ  فَإِنَّ  تَقَدَّمَ؛ مَا عَمَى يُعَوَّ
 .الْبَيْتِ [ جَمِيعَ ] يُقَابِلَ  أَنْ  مُمْكِنًا لَكَانَ  مُضَاعَفَةً  أَضْعَافًا وَعَرُضَ 

 .[مُوَلِّييَا ىُوَ  وِجْيَةٌ  وَلِكُل   تَعَالَى قَوْلو وَالْعِشْرُونَ  السَّادِسَةُ  الْْيَةُ ]ثانياً: 

 ىَيْئَةُ  ىِيَ  الْوِجْيَةَ  أَنَّ : الُِْولَى الْمَسْأَلَةُ : مَسْأَلَتَيْنِ  فِي فِييَا الْكَلََمِ  لُبَابُ  مُشْكِمَةٌ، وَىِيَ 
وِ   بِيَا الْمُرَادِ  وَفِي الْجُمُوسِ، ىَيْئَةُ : وَالْجِمْسَةِ  الْقُعُودِ، ىَيْئَةُ : الْقَافِ  بِكَسْرِ  كَالْقِعْدَةِ  التَّوَجُّ
لُ : أَقْوَالٍ  ثَلََثَةُ   فِي حَالَةٌ  مِمَّةٍ  كُلِّ  لَِِىْلِ  الْمَعْنَى الَِْدْيَانِ؛ أَىْلُ  بِذَلِكَ  الْمُرَادَ  أَنَّ : الَِْوَّ
وِ   .عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ  رُوِيَ  الْقِبْمَةِ؛ إلَى التَّوَجُّ

لََةِ  فِي وِجْيَةٌ  لِكُل   الْمَعْنَى أَنَّ : الثَّانِي لََةِ  وَفِي الْمَقْدِسِ، بَيْتِ  إلَى الصَّ  الْكَعْبَةِ؛ إلَى الصَّ
 .قَتَادَةُ  قَالَوُ 

 مِمَّنْ  وِجْيَةٌ  الْْفَاقِ  مِنْ  جِيَةٍ  كُلِّ  لَِِىْلِ  أَيْ  الْمُسْمِمِينَ، جَمِيعُ  بِوِ  الْمُرَادَ  أَنَّ : الثَّالِثُ 

وَابِ؛ فِي الْبَعْضِ  عَمَى مُقَدَّمًا بَعْضُيَا لَيْسَ  بَعُدَ، وَمِمَّنْ  بِمَكَّةَ   ىُوَ  تَعَالَى المَّوَ  لَِِنَّ  الصَّ
نْ  وَىِيَ  جُمْمَتَيَا، وَشَرَعَ  جَمِيعَيَا وَلَّى الَّذِي  وَالْمُعَايَنَةِ، الظَّاىِرِ  فِي مُتَعَارِضَةً  كَانَتْ  وَاِ 
 .الَِْمْرِ  وَامْتِثاَلِ  الْقَصْدِ  فِي مُتَّفِقَةٌ  فَإِنَّيَا

وٌ  ىُوَ  الْمُصَمِّي: التَّقْدِيرُ  الْمُصَمِّيَ؛ يَعْنِي ىَا،مُوَلَّ  ىُوَ : وَقُرِئَ   قَبْلُ  وَكَذَلِكَ  نَحْوَىَا، مُوَجَّ
وٌ  ىُوَ  الْمُصَمِّيَ  أَنَّ  أَيْضًا الْمَعْنَى إنَّ  مُوَلِّييَا؛ ىُوَ  قَرَأَ  مَنْ  قِرَاءَةِ  فِي لُ  نَحْوَىَا؛ مُتَوَجِّ  وَالَِْوَّ

 .وَالْخَبَرِ  الْقِرَاءَةِ  فِي وَأَشْيَرُ  النَّظَرِ، فِي أَصَحُّ 

 مِنْ  الْعَيْنِ، بِفَتْحِ  مَفْعَلُ  ىُوَ : الْمَقَامِ  تَحْقِيقِ  فِي: الُِْولَى الْمَسْأَلَةُ : مَسْأَلَتَانِ  فِييَا ثالثاً:
 فِي عُمُومِوِ  ىعَمَ  حَمَمَوُ  مَنْ  النَّاسِ  فَمِنْ  ضَرَبَ؛ مِنْ  أَيْضًا، الْعَيْنِ  بِفَتْحِ  كَمَضْرَبٍ  قَامَ،

؛ مَنَاسِكِ   ". وَقُدْوَةً  عِبَادَةً  الْحَجِّ  فِي إبْرَاىِيمَ  مَنَاسِكِ  مِنْ  وَاِتَّخِذُوا: " وَالتَّقْدِيرُ  الْحَجِّ



 الَّذِي الْحَجَرُ  ىُوَ : قَوْمٌ  فَقَالَ : فِيوِ  وَاخْتَمَفُوا بَعْضِيَا، فِي الْخُصُوصِ  عَمَى حَمَمَوُ  وَالَِْكْثَرُ 
 .رَأْسَوُ  - السَّلََمُ  عَمَيْيِمَا - إسْمَاعِيلَ  زَوْجُ  غَسَمَتْ  حِينَ  رِجْمَوُ  عَمَيْوِ  إبْرَاىِيمُ  جَعَلَ 

 ىَذَا: كُمُّيُمْ  فَقَالُوا وَاخْمَوْلَقَ، انْمَحَى قَدْ  قَدَمٍ  أَثَرُ  عَمَيْوِ  حَجَرٌ، فِيوِ  صُنْدُوقًا بِمَكَّةَ  رَأَيْت وَقَدْ 
 .الْكَعْبَةِ  بِإِزَاءِ  مَوْضُوعٌ  وَىُوَ  - السَّلََمُ  عَمَيْوِ  - إبْرَاىِيمَ  قَدَمِ  أَثَرُ 

 حِينَ  تَعَالَى رَبَّوُ  فِيوِ  - السَّلََمُ  عَمَيْوِ  - إبْرَاىِيمُ  دَعَا الَّذِي الْمَوْضِعُ  ىُوَ : آخَرُونَ  وَقَالَ 
يَّتَوُ  اسْتَوْدَعَ   .ذُرِّ

 .لِمدُّعَاءِ  مَوْضِعًا أَيْ  مَدْعَى: مُصَمِّى قَدَّمْنَا كَمَا مَعْنَاهُ : قَالَ  الْعُمُومِ  عَمَى حَمَمَوُ  فَمَنْ 

صَوُ  وَمَنْ  لََةِ  مَوْضِعًا مَعْنَاهُ : قَالَ  خَصَّ حِيحُ؛ وَىُوَ  الْمَعْيُودَةِ؛ لِمصَّ  كُلِّ  مِنْ  ثبََتَ  الصَّ
 رَسُولَ  يَا: قُمْتُ : ثَلََثٍ  فِي رَبِّي وَافَقْتُ : قَالَ  - عَنْوُ  المَّوُ  رَضِيَ  - عُمَرَ  أَنَّ » طَرِيقٍ 
 .«مُصَمِّى إبْرَاىِيمَ  مَقَامِ  مِنْ  وَاِتَّخِذُوا: فَنَزَلَتْ  مُصَمِّى إبْرَاىِيمَ  مَقَامِ  مِنْ  اتَّخَذْت لَوْ  المَّوِ؛

 الْمَقَامِ  إلَى مَشَى طَوَافَوُ  - وَسَمَّمَ  عَمَيْوِ  المَّوُ  صَمَّى - النَّبِيُّ  قَضَى فَمَمَّا» الْحَدِيثَ،
 فِيوِ  وَصَمَّى[ 521: البقرة{ ]مُصَمِّى إِبْرَاىِيمَ  مَقَامِ  مِنْ  وَاتَّخِذُوا: }وَقَرَأَ  الْيَوْمَ، عْرُوفِ الْمَ 

لُ : أُمُورٍ  أَرْبَعَةَ  بِذَلِكَ  وَبَيَّنَ  ،«رَكْعَتَيْنِ   فِي الْمُرَادُ  الْمَقَامُ  ىُوَ  الْمَوْضِعَ  ذَلِكَ  أَنَّ : الَِْوَّ
 .الْْيَةِ 

لََةَ  بَيَّنَ  أَنَّوُ : الثَّانِي نَةُ  وَأَنَّيَا الصَّ  .الدُّعَاءِ  مُطْمَقِ  لَ  وَالسُّجُودِ  لِمرُّكُوعِ  الْمُتَضَمِّ

لََةِ  وَقْتَ  عَرَّفَ  أَنَّوُ : الثَّالِثُ   مَأْخُوذٌ  الَِْوْقَاتِ  مِنْ  وَغَيْرُهُ  الطَّوَافِ، عَقِبَ  وَىُوَ  فِيوِ، الصَّ
 .آخَرَ  دَلِيلٍ  مِنْ 

 .دَمٌ  فَعَمَيْوِ  تَرَكَيُمَا فَمَنْ  وَاجِبَتَانِ، الطَّوَافِ  رَكْعَتَيْ  أَنَّ  أَوْضَحَ  نَّوُ أَ : الرَّابِعُ 

يَة  ]رابعاً:  ونَ  الثَّانِيَة   الْآ لو وَالآعِشآر   [النَّاسِ  مِنآ  السُّفَيَاء   سَيَق ول   تَعَالَى قَوآ



 [512: البقرة{ ]عَمَيْيَا كَانُوا الَّتِي قِبْمَتِيِمُ  عَنْ  وَلىُمْ  مَا

 بَيْتِ  عَنْ  الْكَعْبَةِ  إلَى رُجُوعَيُمْ  الْمُسْمِمِينَ  عَمَى عَابُوا الْيَيُودُ، بِذَلِكَ  الْمُرَادُ : عُمَمَاؤُنَا قَالَ 
وَ  أَنْ  أَوَّلً  يُحِبُّ  - وَسَمَّمَ  عَمَيْوِ  المَّوُ  صَمَّى - النَّبِيُّ  وَكَانَ  الْمَقْدِسِ،  بَيْتِ  إلَى يَتَوَجَّ
 السَّلََمُ  عَمَيْوِ  - فَإِنَّوُ  إجَابَتِيِمْ، إلَى أَقْرَبَ  كَانَ  قِبْمَتِيِمْ  فِي الْيَيُودَ  دَانَى إذَا حَتَّى الْمَقْدِسِ،

 ىَذِهِ  الْيَيُودُ  فَقَابَمَتْ  الدِّينِ، عَمَى النَّاسِ  وَجَمْعِ  الْكَمِمَةِ، تَأْلِيفِ  عَمَى حَرِيصًا كَانَ  -
 وَجْيُوُ، الْمَقْصُودَ  وَأَنَّ  لَوُ، كُمَّيَا الْجِيَاتِ  أَنَّ  تَعَالَى المَّوُ  فَأَعْمَمَيُمْ  بِالْكُفْرَانِ، النِّعْمَةَ 
وِ  أُمِرَ  فَحَيْثُمَا أَمْرِهِ، وَامْتِثاَلُ  وَ  إلَيْوِ  بِالتَّوَجُّ  .فِيوِ  ذَلِكَ  وَصَحَّ  إلَيْوِ؛، تَوَجَّ

 .قَبْلُ  مِنْ  تَقَدَّمَ  الَّذِي مِنْ  قَرِيبٌ  وَىُوَ  الثَّانِي، الْقِسْمِ  فِي الْكَلََمِ  وَتَمَامُ 

 




